
351654 - حكم تزيين شجرة بالأنوار الكهربائية دون قصد التشبه بمن يحتفل بالكريسمس

السؤال

هل يجوز تزيين شجرة بالاضواء اي شبية لشجرة الكرسمس مع انني فقط اريدها لزينة بيتي وانا لا احتفل باي
عيد نصراني او اتشبه بهم شكرا

الإجابة المفصلة

لا حرج في تزيين الأشجار بالأنوار الكهربائية، في غير إسراف؛ لأن الأصل الإباحة.

هِ ادِ بَ جَ لِعِ رَ ي أَخْ ينَةَ اللَّهِ الَّتِ مَ زِ رَّ نْ حَ لْ مَ ا( البقرة/29 ، وقال: )قُ يعً مِ لْأَرْضِ جَ ي ا ا فِ مْ مَ لَقَ لَكُ ي خَ وَ الَّذِ قال تعالى: )هُ
( الأعراف/32 ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ةً يَ الِصَ ا خَ نْيَ اةِ الدُّ يَ ي الْحَ نُوا فِ ينَ آمَ يَ لِلَّذِ لْ هِ قِ قُ زْ نَ الرِّ اتِ مِ بَ يِّ الطَّ وَ

نْ ، مِ هِ سِ اءِ نَفْ لْقَ نْ تِ ، مِ بِسِ لَا الْمَ ، وَ ارِبِ شَ آكِلِ أَوِ الْمَ نَ الْمَ ئًا مِ يْ م شَ رَّ نْ حَ لَى مَ ا عَ دًّ الَى رَ عَ ولُ تَ قُ قال ابن كثير رحمه الله: “يَ
نْ : ﴿مَ مْ هِ اعِ دَ ابْتِ ةِ وَ دَ اسِ مُ الْفَ ائِهِ ونَ بِآرَ مُ رِّ حَ ا يُ ونَ مَ مُ رِّ حَ ينَ يُ كِينَ الَّذِ رِ شْ ءِ الْمُ لَا ؤُ ، لِهَ دُ مَّ حَ ا مُ ﴾ يَ : ﴿قُلْ نَ اللَّهِ عٍ مِ رْ رِ شَ يْ غَ

مَ وْ ةً يَ الِصَ ا خَ نْيَ اةِ الدُّ يَ ي الْحَ نُوا فِ ينَ آمَ يَ لِلَّذِ لْ هِ قِ قُ زْ نَ الرِّ اتِ مِ بَ يِّ الطَّ هِ وَ ادِ بَ جَ لِعِ رَ ي أَخْ ينَةَ اللَّهِ الَّتِ مَ زِ رَّ حَ
مْ يَ لَهُ هِ ا، فَ نْيَ ي الدُّ ا فِ سًّ ارُ حِ فَّ ا الْكُ يهَ مْ فِ هُ كَ رَ إِنْ شَ ا، وَ نْيَ اةِ الدُّ يَ ي الْحَ هُ فِ دَ بَ عَ نَ بِاللَّهِ وَ نْ آمَ ةٌ لِمَ لُوقَ خْ يَ مَ : هِ ﴾ أَيْ ةِ امَ يَ الْقِ

” انتهى من تفسير ابن كثير )3/ ينَ رِ افِ لَى الْكَ ةٌ عَ مَ رَّ حَ نَّةَ مُ نَّ الْجَ إِ ، فَ ارِ فَّ نَ الْكُ دٌ مِ ا أَحَ يهَ كهم فِ رَ شْ ، لَا يَ ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ةً يَ اصَّ خَ
.)408

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “قال الله تعالى ممتناً على عباده بإباحته لهم جميع ما في الأرض، وتسخيره
ا مَ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ا فِ مْ مَ رَ لَكُ خَّ سَ (. وقال: )وَ يعاً مِ لْأَرْضِ جَ ي ا ا فِ مْ مَ لَقَ لَكُ ي خَ وَ الَّذِ لهم ما في السماوات والأرض : )هُ

(. ولا ينبغي للعبد أن يرد نعمة الله عليه فيحرم نفسه منها بغير موجب شرعي، فإن الله تعالى نْهُ يعاً مِ مِ لْأَرْضِ جَ ي ا فِ
ا على (، ويقول رادًّ ينَ دِ تَ عْ بُّ الْمُ حِ وا إِنَّ اللَّهَ لا يُ دُ تَ عْ لا تَ مْ وَ لَّ اللَّهُ لَكُ ا أَحَ اتِ مَ بَ يِّ وا طَ مُ رِّ نُوا لا تُحَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ يقول: )يَ

.) قِ زْ نَ الرِّ اتِ مِ بَ يِّ الطَّ هِ وَ ادِ بَ جَ لِعِ رَ ي أَخْ ينَةَ اللَّهِ الَّتِ مَ زِ رَّ نْ حَ لْ مَ من يحللون ويحرمون بأهوائهم: )قُ

ينَ بَ إِنَّ الَّذِ لَى اللَّهِ الْكَذِ وا عَ رُ تَ فْ امٌ لِتَ رَ ا حَ ذَ هَ لالٌ وَ ا حَ ذَ بَ هَ مُ الْكَذِ كُ نَتُ فُ أَلْسِ ا تَصِ ولُوا لِمَ قُ لا تَ ويقول ناهياً عن ذلك: )وَ
.) ونَ لِحُ فْ بَ لا يُ لَى اللَّهِ الْكَذِ ونَ عَ رُ تَ فْ يَ

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت عنه في صحيح مسلم في شأن البصل والكراث : )إنه ليس لي
تحريم ما أحل الله(، فكيف يجوز لغيره أن يحرم ما أحل الله؟!…
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الثاني: أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن ” الأصل في الأعيان والمنافع الحل والإباحة إلا ما قام الدليل على
تحريمه “، وهذه القاعدة مستمدة من نصوص الكتاب، والسنة.

يعا(. مِ لْأَرْضِ جَ ي ا ا فِ مْ مَ لَقَ لَكُ ي خَ وَ الَّذِ أما الكتاب: فمن قوله تعالى: )هُ

وأما السنة: فمن قوله صلى الله عليه وسلم: )إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها،
وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها( فأخبر أن )ما سكت عنه فهو عفو(” انتهى من مجموع

فتاوى ابن عثيمين )12/ 169(.

وما دمتِ تضعين هذه الزينة دائما، أو مؤقتة لكن في غير وقت الكريسمس، فلا حرج؛ لانتفاء المشابهة.

وأما وضعها في وقت الكريسمس خاصة، ولو دون قصد التشبه بالكفار: فلا يجوز؛ لأنه إذا تحققت صورة المشابهة،
نهي عن الفعل، ولو لم يقصد الفاعل خصوص التشبه. كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، في كتابه

العظيم: ” اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفةَ أصحاب الجحيم”.

ومثل ذلك: أن يكون لشجرة “الكريسماس” هيئة خاصة، وتكون شجرتك المزينة على هذه الصورة الخاصة بشجرة
الكريسماس؛ فيمنع منها.

ولو تركت ذلك، وزينت بيتك بغير ذلك من الزينة غير المشتبهة، وهي كثيرة، فهو أحسن بكل حال.

والله أعلم.
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